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 الآراء المحكوم علیھا بالشذوذ في المعاملات
٣١٠  

انفساخ الإجارة فيما مضى وما بقي إذا تلفت العين : لمطلب الأولا
  .المؤجرة

 :ويشتمل على: الفرع الأول

  .التمهيد: لاًأو

  :قبل الحديث عن أقوال العلماء في المسألة ينبغي أن نوضح بعض التقسيمات
  :أنواع التلف الذي يصيب العين المستأجرة: لاًأو

كـأن  ،  ي بعد وقوع التلف يباح استيفاؤه بالعقد      بحيث يكون الباق  . تلف جزئي : الأول
  .يتلف البعض مع إمكانية الانتفاع بالباقي

  .كنفوق الدابة المستأجرة، تلف كلي: الثاني
  :وقت التلف الذي يصيب العين المستأجرة: ثانيا
  .قبضها قبل العين تتلف نأ: الأول
  . قبل التمكن من الانتفاع اقبضها عقيب تتلف أن: الثاني
  . في أثنائهاالمدة من يءش مضى بعد تتلف أن: الثالث
  :نوع الإجارة في العين التالفة: ثالثًا
  .الذمة في موصوفة عينإجارة : الأول
  .معينة عينإجارة : الثاني
  .)١(إجارة على عمل في الذمة: الثالث

ًتصوير المسألة: اثاني.  

ا على وجه لا يستفاد منها لمـا        التلف الكلي للعين المستأجرة إجارة عين الذي يؤثر فيه        
 هل يوجب فسخ     الإجارة بعد قبض المستأجر لها     استأجرت لأجله الذي يصيبها في أثناء مدة      

  ؟أم يوجب فسخه في أحد الزمانين الماضي والمستقبل دون الآخر؟ عقد الإجارة بالكلية أم لا

                            
 . ٢/٣٠٥الكافي في فقه ابن حنبل : ينظر) ١(
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 الآراء المحكوم علیھا بالشذوذ في المعاملات
٣١١  

  .تحرير محل النزاع: اثالثً

  .)١( أحقية الفسخاتفقوا في الجملة أن التلف الجزئي يوجب
  .)٢(يوجب فسخ الإجارة قبضها قبل العين تلف نونقل غير واحد الاتفاق على أ

 قبضال عقيبونقل النووي وابن تيمية وابن قدامة اتفاق العلماء كذلك على أن التلف             
، )٣(وقبل التمكن من الانتفاع يوجب الفسخ أيضا وأشاروا إلى خلاف أبي ثـور في ذلـك               

  .ن لهذه المسألة في مطلب مستقلوسيأتي مزيد بيا
واختلفوا في التلف الكلي الذي يصيب العين المستأجرة في أثناء مدة الإجارة على عين              

أم ؟ أم في كلاهمـا ؟ هل يوجب الفسخ في أحد الزمانين الماضي والمستقبل دون الآخر   ،  معينة
  .؟لا يوجبه

                            
 . ٥/٢٦٤، المغني ١/٤٠٥، المهذب ٤/٣٢، الشرح الكبير للدردير ٨/١١٣المحيط البرهاني : ينظر) ١(
 . ٥/٢٦٢، المغني ١٥/٧٧اموع : ينظر) ٢(
 . ٥/٢٦٢، المغني ٣٠/٢٨٨، مجموع الفتاوى ١٥/٧٧اموع : ينظر) ٣(
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 الآراء المحكوم علیھا بالشذوذ في المعاملات
٣١٢  

 :ويشتمل على: الفرع الثاني

  .ذنص من حكم عليه بالشذو: لاًأو

 أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقى فيوإن تلفت العين (( :قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
)) خلاف شاذالماضي في انفساخهامن المدة دون ما مضى وفى 

)١(.  

  .وأدلته، ونسبته، تحرير الرأي المحكوم عليه بالشذوذ: ثانيا

رواية  و )٢(ة هو قول عند الشافعية    بالكلية في المدة الباقية والماضي     القول بانفساخ الإجارة  
  .)٣(عند الحنابلة

 مـوت  صوره فمن .احس بالكلية المنفعة فوات الثاني القسم(( :جاء في روضة الطالبين   
 العقـد  انفسخ أجرة لمثلها مدة مضي قبل عقبه أو القبض قبل كان فإن المعين والأجير الدابة
 عبدين اشترى إذا فيما الطريقان الماضي وفي الباقي في العقد انفسخ المدة خلال في كان وإن
 في ينفـسخ  قلنـا  فإن المقبوض في البيع ينفسخ هل القبض قبل الثاني وتلف أحدهما فقبض
))مضى لما المثل أجرة ووجب المسمى سقط الماضي

)٤(.  
 ابتـداء  تلفت سواء،  عليها المعقود العين بتلف الإجارة وتنفسخ(( :وجاء في الإنصاف  

، اأيض انفسخت،  أثنائها في تلفت وإن،  انفسخت،  المدة ابتداء في تلفت فإذا،  دةالم أثناء أوفي
 المـسمى  ويسقط،  مضى فيما اأيض تنفسخ: وقيل. المذهب من الصحيح على فقط يبق فيما
، عـذر  فهـو  فمات،  بعينه ابعير اكترى فيمن الأثرم ونقل. بحصته فيلزمه،  المنفعة قيمة على
))ركب ما بحساب يعطيه

)٥(.  
  :الأدلة التاليةواستدلوا على ذلك ب

 وأراد اعيب بالباقي وجد ثم أحدهما فتلف عبدين اشترىقياسا على ما لو     : الدليل الأول 

                            
 . ٣٠/٢٨٩الفتاوى ) ١(
 . ١/٤٠٥المهذب : ينظر) ٢(
 . ٦/٦٠الإنصاف : ينظر) ٣(
 . ٤/٣١١روضة الطالبين ) ٤(
 . ٦/٦٠الإنصاف ) ٥(
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 الآراء المحكوم علیھا بالشذوذ في المعاملات
٣١٣  

  .)١(فيهما الفسخ
 له فهل اعيب بأحدهما فوجد واحدة صفقة عبدين اشترىقياسا على ما لو     : الدليل الثاني 

  .)٢(له ليس أظهرهما قولان بالرد إفراده

                            
 . ٤/٣١١روضة الطالبين : ينظر) ١(
 . ٣/٩٠ روضة الطالبين: ينظر) ٢(
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 الآراء المحكوم علیھا بالشذوذ في المعاملات
٣١٤  

 :ويشتمل على: رع الثالثالف

  .القول الثاني وأدلته: لاًأو

انفساخ الإجارة في باقي المدة دون الماضي منها وهـذا ظـاهر مـذهب            : القول الثاني 
  .)٤( والمعتمد عند الحنابلة)٣( والمذهب عند الشافعية)٢( ومذهب المالكية)١(الحنفية

  :واستدلوا على هذا بالأدلة التالية
  .)٥(لمدة الماضية لا تنفسخ لاستقرارها بالقبضأن ا: الدليل الأول
 تلف فيما العقد فبطل قبضه قبل بعضها تلف وقد،  المنافع عليه المعقود أن: الدليل الثاني 

  .)٦(قبضها قبل الأخرى وتلفت أحداهما فقبض صبرتين اشترى لو كما، قبض ما دون
 قبـضه  قبل الآخر تلفو أحدهما وقبض عبدين اشترى لوقياسا على ما    : الدليل الثالث 

  .فإن البيع ينفسخ في التالف فقط

  .وأدلته، القول الثالث: ثانيا

وهـذا القـول   ، أن الإجارة لا تنفسخ ويثبت للمستأجر خيار الفـسخ   : القول الثالث 
ويـصبح  ،  ورواية عند الحنابلة ما لم تذهب منافع العين بالكلية )٧(خلاف الظاهر عند الحنفية   

  .)٨(اح استيفاؤه بالعقدالذي بقي فيها لا يب
 إن العقد لا ينفسخ لأن المنافع قد فاتت علـى           :ومن أصحابنا من قال   (( :جاء في الهداية  

ر لو بناها   جوجه يتصور عودها فأشبه الإباق في البيع قبل القبض وعن محمد رحمه االله أن الآ              

                            
 . ١/١٩٢بداية المبتدئ : ينظر) ١(
 . ٥/٤٣٢التاج والإكليل : ينظر) ٢(
 . ١/٤٠٥المهذب : ينظر) ٣(
 . ٢/٢٦٥شرح منتهى الإرادات : ينظر) ٤(
  . ١/٢٩٦كفاية الأخيار : ينظر) ٥(
 . ١٥/٧٧اموع : ينظر) ٦(
 . ٤/١٩٦بدائع الصنائع : ينظر) ٧(
 . ٥/١٠٤المبدع : ينظر) ٨(
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 الآراء المحكوم علیھا بالشذوذ في المعاملات
٣١٥  

)) يفسخمنه على أنه لم ينفسخ لكنه ر وهذا تنصيصجليس للمستأجر أن يمتنع ولا للآ
)١(.  

 خيار له وثبت الإجارة تنفسخ لم: الدابة شردت أو،  الأجير هرب إذا(( :وقال المرداوي 
 بمـضيها  انفسخت مدة على الإجارة وكانت،  يفسخ لم وإن،  كلام فلا،  فسخ فإن،  الفسخ
ايوم ٢())افيوم(.  

  :واستدلوا على هذا بالأدلة التالية
ا ا منفعة السكنى في الجملة بأن يضرب قيت منتفعالدار بعد الادام ب  أن  : الدليل الأول 

على أنه إن فات كله لكن فـات   . ا فلا ينفسخ العقد   فلم يفت المعقود عليه رأس    ،  فيها خيمة 
والأصل ، على وجه يتصور عوده وهذا يكفي لبقاء العقد كمن اشترى عبدا فأبق قبل القبض        

ن الثابت بيقين لا يزول بالشك كما أن غير         لتوهم الفائدة لأ  يبقى  فيه أن العقد المنعقد بيقين      
  .)٣(الثابت بيقين لا يثبت بالشك

 وضرب بطلت قد الدار من المطلوبة المنفعة نلأ ينفسخ العقد أن الصحيحبأن  : ونوقش
  .)٤(العقد لبقاء بقاؤه يعتبر فلا عادة الدار من مطلوبة بمنفعة ليس الدار في الخيمة

نقص الذي يصيب العين المستأجرة فإنه لا يفسخ العقد بـل           قياسا على ال  : الدليل الثاني 
  .)٥(الفرق بينهما جلي أجيب بأن للمستأجر أن يفسخه و

 سـكنى  على صالح إذا نهاستدل الحنفية على هذا بالقياس على الصلح فإ      : لثالدليل الثا 
  .)٦(الصلح ينفسخ لم فادمت دار

  .القول الرابع وأدلته: ثالثًا

 العقد ينفسخ في الباقي أما الماضي فلا ينفسخ فيه ويثبت للمـستأجر             أن: القول الرابع 
خيار الفسخ فيه فإن فسخ رجع إلى أجرة المثل وإن لم يفسخ وجب قسط ما مـضى مـن                   

                            
 . ٣/٢٥٠الهداية ) ١(
 . ٦/٦٠الإنصاف ) ٢(
 . ٤/١٩٦بدائع الصنائع : ينظر) ٣(
 . ٤/١٩٦بدائع الصنائع : ينظر) ٤(
 . ٥/١٠٤المبدع : ينظر) ٥(
 . ٨/١١٣المحيط البرهاني : ينظر) ٦(
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 الآراء المحكوم علیھا بالشذوذ في المعاملات
٣١٦  

  .)١(وهذا ما قطع به ابن الصباغ من الشافعية. المسمى
 ـ لما المثل أجرة ووجب المسمى سقط الماضي في ينفسخ قلنا فإن(( :قال النووي  ، ضىم

 لأن ؛لا والبغـوي  الإمام عند أصحهما :وجهان الفسخ خيار له فهل فيه ينفسخ لا قلنا وإن
 يسلم لم عليه المعقود جميع لأن وآخرون الصباغ ابن قطع وبه نعم والثاني استهلكت منافعه
 مـا  قـسط  وجب أجاز أو فسخ لا قلنا وإن المثل أجرة إلى رجع ففسخ الفسخ له قلنا فإن
 وذلـك  الزمـان  نفس على لا المثل أجرة وهي المنفعة قيمة على والتوزيع مىالمس من مضى
 كانـت  وإن الشهر ذلك في الرغبات لكثرة شهرين أجرة على شهر أجرة تزيد فربما يختلف
 من وجب الباقي النصف في المثل أجرة مثلا فيه المثل وأجرة نصفها ومضى سنة الإجارة مدة

))ثلثهف بالعكس كانت وإن ثلثاه المسمى
)٢(.  

  .القول الخامس وأدلته: رابعا

أنه إذا كان المستأجر هو المتلف للعين فتستقر عليه الأجرة المسماة ولا            : القول الخامس 
  .)٣(وي عن ابن أبي هريرة من الشافعيةوهذا القول مر. تنفسخ في المستقبل ولا في الماضي

ى المشتري بإتلافه للمبيـع     واستدل على ذلك بالقياس على البيع فكما يستقر الثمن عل         
  .تستقر الأجرة على المستأجر بإتلافه العين المؤجرة

 واردة والإجـارة  اقابض صار أتلفها فإذا العين على ورد البيعبأن  : ونوقش هذا الدليل  
  .)٤(عليها الإتلاف ورود يتصور لا معدومة المستقبل الزمن ومنافع المنافع على

                            
: ر، ابن الـصباغ   عبد الواحد، أبو نص    بن محمد بن عبد السيد : وابن الصباغ هو  . ٤/٣١١روضة الطالبين   : ينظر) ١(

له الشامل في الفقه،    . عمِي في آخر عمره   . كانت الرحلة إليه في عصره    . من أهل بغداد ولادةً ووفاةً    . فقيه شافعي 
، ] ١/٣٠٣: [وفيـات الأعيـان  : ينظر ترجمتـه في . هـ٤٧٧توفي سنة . وتذكرة العالم والعدة في أصول الفقه     

 ] . ٣/٢٣٠: [طبقات الشافعية الكبرى
 . ٤/٣١١ الطالبين روضة) ٢(
 . ٤/٣١١روضة الطالبين : ينظر) ٣(
 . ٤/٣١١روضة الطالبين : ينظر) ٤(
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 الآراء المحكوم علیھا بالشذوذ في المعاملات
٣١٧  

 :ويشتمل على: رابعالفرع ال

  .على الرأي بالشذوذمدى صحة الحكم : لاًأو

القول بفسخ عقد إجارة عين بالكلية بسبب التلف الكلي الذي أصاا في أثنـاء مـدة        
العقد بعد القبض لا يوجب ضررا بالمؤجر لأنه يضمن له أجرة المثل أو حصة الماضـي مـن      

  .المسمى فلا يوجب الضرر بطرفي العقد
 لأن تعليلاته له حظ من النظر       بت شذوذ هذا الرأي   ومن خلال دراسة هذا القول لا يث      

  .ولا إجماعا نصاولم يخالف هذا القول 

  .الترجيح: ثانيا

 ويكـون يظهر واالله أعلم أن الراجح هو القول بفسخ الإجارة في الباقي دون الماضـي              
تفق وذلك لقوة أدلتهم ولكونه هو الم     ،  المنفعة من استوفى ما بقدر الأجر المسمى  من للمؤجر

  .عليه بين المذاهب الأربعة في الراجح عندهم

  .ثمرة الخلاف: ثالثًا

من خلال القول بفسخ الإجارة في الباقي دون الماضي فإن الإجارة تكون لازمة علـى               
 المـدة  أجـر  كان فإن ننظر(( :المستأجر في المدة الماضية بقسطها من الأجرة قال ابن قدامة         

قـد  كـان  وإن الأجر نصف فعليه النصف مضى قد انك إن مضى ما بقدر فعليه امتساوي 
 أجرها كدار مختلفا كان وإن المتساوي المبيع على الثمن يقسم كما الثلث فعليه الثلث مضى
 لهـا  دار أو الشتاء من أكثر الصيف في أجرها وأرض الصيف في أجرها من أكثر الشتاء في

 قيمـة  حسب على المسمى جرالأ ويقسط الخبرة أهل إلى تقويمه في رجع مكة كدور موسم
))البيع في المختلفة الأعيان على الثمن كقسمة المنفعة

)١(.  
 المسمى وتجب أما على القول بفسخ الأجرة بالكلية في الزمانين الماضي والحاضر فيسقط          

  .)٢(أجرة المثل لما مضى

                            
 . ٥/٢٦٣المغني ) ١(
 . ٤/٣١١روضة الطالبين : ينظر) ٢(
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٣١٨  

ط أما على القول الثالث والرابع فإن فسخ رجع إلى أجرة المثل وإن لم يفسخ وجب قس               
  .)١(ما مضى من المسمى

وبناءً على القول الراجح تصبح الأجرة في الباقي باطلة وفي الماضي صـحيحة وعليـه               
  . تكون غير مضمونة- إن وجد منها شيء بعد التلف -فالمنافع 

                            
  . ٤/٣١١روضة الطالبين : ينظر) ١(
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٣١٩  

  .عدم استحقاق الحجام الحر الأجرة لنفسه: المطلب الثاني

 :ويشتمل على: الفرع الأول

  .تصوير المسألة: لاًأو

عباس رضي االله     بقوله وفعله ومن ذلك حديث ابن      جامة سنة دوائية أكدها النبي    الح
وشرطة بمحجم وكية نار وأى      الشفاء في ثلاثة شربة عسل     ((: قال عنهما أن رسول االله     

  .)١())أمتي عن الكي
  .المسألة يدور حول حكم الكسب الذي يأخذه الحجام والحديث في هذه
  ؟فهل يجوز له أخذه

  ؟أين يصرفه، ى القول بالجوازثم عل

  :تحرير محل النزاع: ثانيا

  .)٢(وفعله لم يختلف العلماء في جواز الحجامة استنادا إلى قول الرسول 
- وهو من يمتهن مهنة الحجامة       -وإنما الخلاف في حكم الكسب الذي يأخذه الحجام         

  ؟وأين يكون مصرفه؟ فهل يستحقه

                            
 ) . ٥٣٥٦(أخرجه البخاري في كتاب الطب باب الشفاء في ثلاثة برقم ) ١(
، ومسلم في كتاب البيوع باب حل أجرة        ) ١٧٣٨(كتاب الحج باب الحجامة للمحرم برقم       أخرجه البخاري في    ) ٢(

  ) . ٤١٢١(الحجامة برقم 
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٣٢٠  

 :ويشتمل على: الفرع الثاني

  .نص من حكم عليه بالشذوذ: لاًأو

 العبيـد  يطعمـه  أن ويجوز الأحرار على حرام خزيمة ابن وقال(( جاء في روضة الطالبين 
))شاذ وهذا والدواب

)١(.  

  .وأدلته، ونسبته، تحرير الرأي المحكوم عليه بالشذوذ: ثانيا

فيكـره للحـر الاحتـراف      ،   الحر والعبد  بين  في حكم كسب الحجامة    الفرقبالقول  
  علي نفسه منها ويجوز له الإنفاق علي الرقيق والدواب منـها           الإنفاقجامة ويحرم عليه    بالح
وهو ،  )٢( هذا القول رواية عن الإمام أحمد قال ا فقهاء المحدثين          ا للعبد مطلقً   الحجامة وتباح

  .)٣(قول ابن خزيمة من الشافعية
  :بالأدلة التالية واستدلوا على ذلك

أنه كان له غـلام حجـام       :  رضي االله عنه   )٤(ة بن مسعود  حديث محيص :  الأول دليلال
أفلا أتصدق  : قال ))لا(( :قال؟   لي ىأفلا أطعمه يتام  :  عن كسبه فقال   فزجره رسول االله    

  .)٥( ورقيقهفرخص له أن يعلفه ناضحه ))لا(( :قال؟ به
 لم يرخص أن يصرف في غير الناضح وهو الدابة        ن الرسول   إحيث  : وجه الاستدلال 

                            
 . ٢/٥٤٧روضة الطالبين ) ١(
 . ٦/٦٨الشرح الكبير : ينظر) ٢(
 . ٩/٥٨اموع : ينظر) ٣(
 إلى أهل فدك يـدعوهم      لنبي  كعب الخزرجي، أبو سعد المدني، صحابي معروف، بعثه ا         بن مسعود بن محيصة) ٤(

: تقريـب التهـذيب   ] ٤/٣٤٣: [أسد الغابـة  : ينظر ترجمته في  . إلى الإسلام، وشهد أحد والخندق وما بعدهما      
]٥٢٣ . [ 

 باب مـا  ع في كتاب البيو   والترمذي،  ) ٣٤٢٢( في كتاب الإجارة باب في كسب الحجام برقم          أخرجه أبو داود  ) ٥(
، وأحمـد  ) ٢١٦٦ ( في كتاب التجارات باب كسب الحجام     ، ابن ماجه  ) ١٢٧٧(جاء في كسب الحجام برقم      

  . واللفظ له، ٣٩/١٠٣في المسند 
، وصححه ابن القيم في الزاد  ))صحيح حسن حديث محيصة حديث(() : ٣/٥٧٥(قال الترمذي في السنن 

)٥/٧٠٠ . ( 
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  .)١(دناءة هذا الكسب بخلاف الحر  لأن هذين ليس لهما شرف ينافيهبدوالع
،  على أنه ليس بحـرام     دليل الناضح الرقيق أو    يطعمهأن  في إباحة النبي    بأن  : ونوقش

لأن رسـول االله  ، ناضحهلا يحل له أن يطعمه رقيقه ولا      ،  ن المال الحرام الذي لا يحل أكله      فإ
  النبي فلما ثبت إباحة  ،  )٢())أكلي مما فليطعمه(( :قال في الرقيق يعلف ذلـك    أن لمحيصة 

  .)٣(ولغيره له كسب الحجامحل  دل ذلك على؛  من كسب الحجامةرقيقهويطعم ، ناضحه
فيترل ،  جمعا بين الأدلة التي تدل على الجواز والأدلة التي تدل على التحريم           : الدليل الثاني 
  :الجواز على حالتين

  .الذي يطعم منه الرقيق والناضحكسب الحجام الحر : الأولى
  .كسب الحجام العبد: الثانية

  .ويترل التحريم على كسب الحجام الحر الذي يصرفه على غير العبد والناضح

                            
 . ٩/٢١٠عون المعبود : ينظر) ١(
  ) . ٢٤٠٧(برقم ) تأكلون مما فأطعموهم إخوانكم العبيد ( النبي قول بابأخرجه البخاري في كتاب العتق ) ٢(
 ٤/١٣٢ المعانيشرح : ينظر) ٣(
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 :ويشتمل على: الفرع الثالث

  .القول الثاني وأدلته: لاًأو

  .)١(وهو مذهب الظاهرية الحجامةتحريم كسب : القول الثاني
  : التاليةةدلالأواستدلوا على هذا ب

 الحجـام  كـسب   عن ى   النبي   أن هريرة رضي االله عنه      أبيحديث  :  الأول دليلال
  .)٢(الكلبثمن وومهر البغي 

ثمن الكلب  (( : قال  النبي   أن:  عنه االلهرضي   )٣(حديث رافع بن خديج   : الدليل الثاني 
  .)٤())خبيث الحجامخبيث ومهر البغي خبيث وكسب 
فهو ،  يقتضي تحريمه وصف كسب الحجام بالخبث     : الواق: وجه الاستدلال من الحديث   

   .  وحلوان الكاهن، كتحريم مهر البغيمحرم 
ا فأمر بمحاجمـه  رأيت أبي اشتري حجام   :   قال )٥( ابن أبي جحيفة   حديث: الدليل الثالث 

                            
 . ٨/١٩٢المحلى : ينظر) ١(
 ، والإمـام أحمـد في المـسند       ) ٤٦٩٧( في الكبرى كتاب المزارعة باب عسيب النخل بـرقم            النسائي أخرجه) ٢(

١٦/٢٩٤ .  
وضعف الدارقطني الوليد ) ٦/٦( ضعفهما البيهقي في السنن الكبرى الصباح بن والمثنىاالله  عبد بن في سنده الوليد

) : ٣/٥٧٤(خديج قال عنه الترمذي في السنن  بن ، وله شاهد عن الترمذي عن رافع) ٣/٧٢(في السنن 
 .  ))صحيح حسن حديث رافع حديث((

. شهد أحـدا والخنـدق  . ه بالمدينةصحابي، كان عريف قوم : رافع الأنصاري الأوسي الحارثي    بن خديج بن رافع) ٣(
 ] . ٢/١٨٦: [، الإصابة] ٢/٣٨: [أسد الغابة: ينظر ترجمته في.  حديثًا٧٨له . هـ٧٤توفي في المدينة سنة 

بـرقم   السنور بيع عن والنهى البغى ومهر الكاهن وحلوان الكلب ثمن تحريم باب في كتاب المساقاة     مسلمأخرجه  ) ٤(
  ))الحجاممهر البغي وثمن الكلب وكسب : كسبال شر((وفي لفظ له ) ٤٠٩٥(

وهب، وهـو وهـب الخـير الـسوائي، وهـو مـن ولـد                بن وهب: عبد االله، ويقال   بن وهب: أبو جحيفة ) ٥(
 وأبا جحيفة لم يبلغ الحلم، ولكنه    توفي النبي   . كان من صغار الصحابة   . صعصعة بن عامر بن سواءة بن حرثان

جعله علي على بيت المال بالكوفة، وشهد معه مشاهده كلها، وكان يحبـه            . ه، وروى عن  سمع من رسول االله     
: أسـد الغابـة  : ينظر ترجمتـه في . هـ٧٤مختلف في تاريخ وفاته، وقد قِيل سنة  . ويثق إليه ويسميه وهب الخير    

 ] . ١١/١٤٤: [، ذيب التهذيب] ٥/٤٨[
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  .)١(  الدم  ى عن ثمنإن رسول االله :  فقال؟  فسألته عن ذلك، فكسرت
  :أعترض على هذه الأدلة

 الحجـام   أن أحاديث النهي عن كسب الحجام متقدمة منسوخة بإعطاء الـنبي            -١
  .)٢(الأجرة

  :حتى نقول بالنسخ لابد من: وأجيب عن هذا الاعتراض
وهنا يمكن الجمع على ما سيأتي إن شـاء االله          . وجود التعارض بحيث لا يمكن الجمع     .  أ
  .تعالى

  .لمتأخروهنا لا يعرف المتقدم من ا، أن يعرف التاريخ.  ب
والجمع بـين   ،  إعمال الكلام أولى من إهماله    : فالقاعدة تقول ،  والجمع أولى من النسخ   

  .الدليلين خير من إعمال أحدهما وإهمال الآخر
لأن الخبث قد يكون من جهة ؛ التحريم  من وصف كسب الحجام بالخبث يلزملا-٢
: البقرة ﴾ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ﴿ :عالىولهذا قال ت، ا لأنه ليس بطيب خبيثًيسمىرديء المال ف، الرداءة
أما لو أخذه لنفسه ،  عن قصد إنفاقه ىلكن،  مع أنه لم يحرم النفقة منهاخبيثً فسماه، ٢٦٧

ا لكنه ليس وقد يكون خبيثً، اا حرام يكون خبيثًقدومقابل الطيب ،  فلا بأسالمالوأكل هذا 
  :  ه لو قوذلك في ةثخبي  النبي اهمافقد سم، الثومك: الأطعمةمثل خبث بعض ، بحرام

وذلك مع إباحة أكلهما  ، )٣()) سجدا في المفلا يقربن، ة الخبيثة الشجرههذ من أكل من ((
 الأخبثان يدافعه وهو ولا الطعام بحضرة صلاة لا((  :  وقال،  وليستا حراما، بث ريحهمالخ

 أو ة صاحبه النجاسة خبيثًا لملاقاة كسب الحجامفيكون تسمي.  والغائط، البول:   أي)٤( )) 
وأذن له أن ،  الحجام أجرهى أنه أعط على عدم تحريمهدلوي،  لا لتحريمهلدناءته أو لرداءته

                            
 ) . ٢١٢٣(أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب ثمن الكلب برقم ) ١(
، ومسلم في كتاب المساقاة باب حل أجرة      ) ٢١٥٨(أخرجه البخاري في كتاب الإجارة باب خراج الحجام برقم          ) ٢(

 ) . ٤١٢٤(الحجام برقم 
 ) . ١٢٨٤(برقم  نحوها أو اكراثً أو بصلا أو اثوم أكل من يأخرجه مسلم في كتاب المساجد باب ) ٣(
 مـع  الصلاة وكراهة الحال في أكله يريد يالذ الطعام بحضرة الصلاة كراهةب  أخرجه مسلم في كتاب المساجد با     ) ٤(

 ) . ١٢٧٤(، برقم الأخبثين مدافعة
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ولا ، ولا يطعم منه رقيق، لا يستحقه، وحلوان الكاهن، ومهر البغي، والبهائم، يطعمه الرقيق
   . )١( يمة

 ءدنيوالارتفاع عن   ،  يهعلى التتر عن كسب الحجام     النهى في التيالأحاديث  تحمل   -٣
في صحة إطلاق اسم    ولا إشكال   . الأمور ومعالي،  الأخلاقوالحث على مكارم    ،  بالاكتسا

  .الخبث والسحت على المكروه تتريها
 ماأو ،  الحرامـ وبضمتينوالسحت ـ بالضم  ،  ضد الطيبالخبيث:  في القاموسجاء

 والسحتز إطلاق اسم الخبث     وهذا يدل على جوا   . )٢(فلزم عنه العار  ،  خبث من المكاسب  
  .والحجامة كذلك، اوإن لم تكن حرام، على المكاسب الدنية

فلا يستبعد أن يكون ، بل عن بيع الدم؛ النهي ليس عن إجارة الحجام وأجرته يحمل   -٤
  .أو يخلطوه بأطعمتهم، ليتعاطوه؛ أهل الجاهلية يبيعونه

 علـى   وذلـك ،   بينهما في المعاني   ويفرق،  قد يجمع الكلام بين القرائن في اللفظ      أنه  -٥
، الوجوببعضه على   ،  وقد يكون الكلام في الفصل الواحد     . حسب الأغراض والمقاصد فيها   

 بـدلائل وإنما يعلـم ذلـك      ،  وبعضه على ااز  ،  وبعضه على الحقيقة  ،  وبعضه على الندب  
  )٣(.الأصول وباعتبار معانيها

  .وأدلته، القول الثالث: ثانيا

  .احة كسب الحجام من غير كراهةإب: القول الثالث
ليس (( :رحمه االله  قالفقد  ،  وبه قال مالك  ،  )٤(ونسب هذا القول إلى أبي حنيفة وأصحابه      

 مـن  كـثير  عن )٦(التين ابن ونقل،  )٥())اولا أرى به بأس   ،  العمل على كراهية أجر الحجام    

                            
 . ٣٠/١٩٢مجموع الفتاوى : ينظر) ١(
  . ٢١٥، ١/١٩٦القاموس المحيط : ينظر) ٢(
 . ٢/١٧٦معالم السنن : ينظر) ٣(
 . ١٥/٨٤المبسوط : ينظر) ٤(
 . ٤/٤٢٥لباجي المنتقى شرح الموطأ ل) ٥(
 زائد اعتناء له. مفسر محدث فقيه،  التين بابن الشهير. المالكي،  المغربي،  الصفاقسي،  محمد أبو،  التين بن الواحد عبد) ٦(

تـوفي سـنة    ،  الصحيح البخاري شرح في الفصيح المخبر: تصانيفه من،  المدونة كلام من بكثير ممزوج الفقه في
= 

٣٢٤  
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  .)١(كراهة غير من جائز أنه العلماء
  :لتاليةادلة الأب واستدلوا على هذا القول

 الحجام ى وأعط احتجم النبي   : حديث ابن عباس رضي االله عنهما قال      :  الأول دليلال
  .)٣(ا لم يعطه النبي ولو كان سحت: وفي لفظ)٢(يعطه لم احرام كان ولو أجره

وفي لفظ آخر   . الحجام ى وأعط  النبياحتجم  : قال )٤( حديث أنس : الدليل الثاني 
  .)٥(أجره ايكن يظلم أحدولم   يحتجمكان النبي : له

، حـتجم رسـول االله    ا: فقال؟  سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام      : الدليل الثالث 
 :وقـال ، فوضعوا عنه من خراجـه ، فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله    ،  حجمه أبو طيبة  

  .)٦())إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو هو من أمثل دوائكم((
  :أعترض على هذه الأدلة

فإنه لم يقل  ))الحجام خبيث كسب(( : الحجام أجره لا يعارض قوله  طاء النبي    إع بأن
إن إعطاءه خبيث بل إعطاؤه إما واجب وإما مستحب وإما جائز ولكن هو خبيث بالنـسبة    

 الحجـام  إلى الآخذ وخبثه بالنسبة إلى أكله فهو خبيث الكسب ولا يلزم من إعطاء النبي            
الرجل العطية يخرج ا     إني لأعطي (( : قال  ا فإنه له طيب  عن كون أك   لاًفض  حل أكله  ةأجر

 ٧())ايتأبطها نار(  ،           ا أو  وهذا أصل معروف من أصول الشرع أن العقد والبذل قد يكون جائز

                            
 ] . ١/٦٣٠ [العارفين هدية، ] ١٨٨ [المذهب الديباج هامش على اجالابته نيل: ينظر ترجمته في. هـ٦١١

 . ١٧/٣٣٢عمدة القاري : ينظر) ١(
 ) ١٩٩٧( برقم الحجام ذكر البيوع باب البخاري كتاب أخرجه) ٢(
 ) . ٤١٢٥(أخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب حل أجرة الحجام برقم ) ٣(
.  وخادمه صاحب رسول االله    :  الأنصاري، أبو ثمامة أو أبو حمزة      ضمضم الخزرجي  بن النضر بن مالك بن أنس) ٤(

مـات في   .  إلى أن قُـبِض    مولده بالمدينة وأسلم صغيرا وخدم النبي       .  حديثًا ٢٢٨٦روى عنه رجال الحديث     
 ] . ١/٢٩٨: [، صفة الصفوة] ٧/١٠: [طبقات ابن سعد: ينظر ترجمته في. هـ٩٣البصرة سنة 

، ومسلم في كتاب المساقاة باب حل أجرة      ) ٢١٥٨(تاب الإجارة باب خراج الحجام برقم       أخرجه البخاري في ك   ) ٥(
 ) . ٤١٢٤(الحجام برقم 

 ) . ٤١٢١(أخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب حل أجرة الحجام برقم ) ٦(
  . ١٧/٤٠أخرجه أحمد في المسند ) ٧(

= 

٣٢٥  
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 الآراء المحكوم علیھا بالشذوذ في المعاملات
٣٢٦  

مستحب  ا أو واجب    ا من أحد الطرفين مكروه  ا من الطرف الآخر فيجب على البـاذل     ا أو محرم
  .)١(أن يبذل ويحرم على الآخذ أن يأخذه

إذ لا يعطيه ما    ،  للحجام دليل على إباحته     أن إعطاءه ب: وأجيب عن هذا الاعتراض   
، منـها  ويمكنهم ، يعطيهم إياها يعلم الناس وينهاهم عن المحرمات فكيف  وهو   ،  يحرم عليه 
  .)٢(وهي محرمة
الحجـام   إعطائـه وبين   ))كسب الحجام خبيث  ((  بين قوله بعض أهل العلم    وجمع  

الجواز ما إذا كانت الأجرة على عمل معلوم ويحمل الزجر على ما إذا كـان  أجرته بأن محل    
  .)٣(على عمل مجهول

  .وأدلته، القول الرابع: اثالثً

، )٥(الشافعية )٤(الحنفيةإباحة التكسب بالحجامة مع الكراهة وهو مذهب        : القول الرابع 
  .)٦(والحنابلة

و كسب فيه دناءة ويلزم منه مباشرة        ه )٧(واستدلوا على هذا بأدلة القول الثالث وقالوا      
أنه كان له غلام حجام : حديث محيصة بن مسعود النجاسة فيكره ومما يدل على كراهته      

أفلا أتصدق  : قال ))لا( (:قال؟  أفلا أطعمه يتامي لي   : كسبه فقال   عن فزجره رسول االله    
  . ورقيقهفرخص له أن يعلفه ناضحه ))لا( (:قال؟ به

لأنه من الأشياء التي تجب للمسلم على المسلم إعانة له عند           ؛  ومن أهل العلم من كرهه    

                            
، ومثله قال المنذري في الترغيب  ))حيحرجال أحمد رجال الص(() : ٣/١٢٨(قال الهيثمي في مجمع الزوائد 

 ) . ١/٣٣٠(والترهيب 
 . ٥/٧٠٠زاد المعاد : ينظر) ١(
 . ٦/١٣٦المغني : ينظر) ٢(
 . ٤/٤٥٩فتح الباري : ينظر) ٣(
 ١٥/٨٤المبسوط : ينظر) ٤(
 . ٩/٦٠اموع : ينظر) ٥(
 . ٥/٩٢المبدع : ينظر) ٦(
 . ٤/٤٥٩، فتح الباري ٢/٢٢٥التمهيد : ينظر) ٧(
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٣٢٧  

١(االاحتياج له فما كان ينبغي له أن يأخذ على ذلك أجر(.  

  .وأدلته، القول الخامس: رابعا

وهذا القول هو رأي شـيخ      ،  أن حكم كسب الحجام راجع إلى حاله      : القول الخامس 
 عنـه  ى مما هو ا تكسبي صناعة الحجامة واتخاذ(( :االله فقد قال  الإسلام ابن تيمية رحمه     

 إذا لكـن  ـا  والاعتناء النجاسات مباشرة كثرة إلى ضيفي فإنه؛  عنه الاستغناء إمكان عند
 النجاسـة  مباشـرة  في اسـتعماله  عليه يجتمع فلا وإلا استحقه بالعوض العمل ذلك عمل

 أو رقيق نفقة عليه كانت وإذا ملكه أنه مع عنه غناءالاست مع أكله عن وى،  أجرته وحرمانه
 هـذا  إلى محتاجا الرجل كان إذا ماله يفسد لئلا ذلك من عليها أنفق نفقتها إلى يحتاج ائم

 بعـض  قال كما الناس مسألة من له خير فهو للناس المسألة إلا عنه يغنيه ما له ليس الكسب
))الناس مسألة من خير دناءة فيه كسب السلف

)٢(.  
  .واستدلوا على هذا القول بجميع أدلة الأقوال الأربعة السابقة فجمعوا بينها ذا القول

                            
 . ٤/٤٥٩فتح الباري : ينظر) ١(
 . ٥/٤٠٧الفتاوى الكبرى ) ٢(
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٣٢٨  

 :ويشتمل على: رابعالفرع ال

  .مدى صحة الحكم على الرأي بالشذوذ: لاًأو

فيكـره للحـر    ،   الحر والعبد  بين  في كسب الحجامة   الفرقب بعد النظر في أدلة القائلين    
ويجوز له الإنفاق علـي الرقيـق       ،   نفسه منها  ى عل الإنفاقعليه  ويحرم  ،  الاحتراف بالحجامة 

ولهذا لا يـصح    ،  نجد أن هذا القول قول له دليله المعتبر       ،  اوتباح للعبد مطلقً  ،  والدواب منها 
  .وصفه بالشذوذ

  .الترجيح: ثانيا

 القول الخامس فهو أعدل الأقوال وذلك لأن الحاجة     –واالله تعالى أعلم    –والذي يترجح   
وأصول الشريعة كلها مبنيـة     ،  ليه ليست كحال المستغني عنه    إفحال المحتاج   ،  الكراهةتزيل  

ولهذا أبيحت  ؛  كما في المأمورات  ،  أنه يفرق في المنهيات بين المحتاج وغيره      :  على هذا الأصل  
فالمسألة أشـد   .  لاسيما إذا قدر أنه يعدل عن ذلك إلى سؤال الناس         ،  المحرمات عند الضرورة  

  .)١(تحريما

  .ثمرة الخلاف: ثالثًا

ثمرة الخلاف في هذه المسألة واضحة ظاهرة فعلى القول الراجح يكون حكم كـسب              
  .أما على القول بالتحريم فيلزم منه تأثيمه بأكله، الحجام راجع لحالته

                            
 . ٣٠/١٩٣مجموع الفتاوى : ينظر) ١(
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 الآراء المحكوم علیھا بالشذوذ في المعاملات
٣٢٩  

 الإجارة إذا تلفت العين المؤجرة عقب بطلانعدم : المطلب الثالث
  .القبض وقبل التمكن من الانتفاع

 :ويشتمل على: لأولالفرع ا

  التمهيد: لاًأو

 التوطئة بما تغني الإحالة إليه عن إعادته هنا بيـد        الأول من هذا المبحث    سبق في المطلب  
  .هنا هو مصطلح عقب الوارد في رأس المسألةإليه أن مما ينبغي الإشارة 

في لسان العرب عقب كل شيء       و )١(خر الشيء آأي بعده مباشرة أو في       عقب الشيء ف
  .)٢(هخرآ

وعقب القبض أي بعد القبض مباشرة فيعلم من ذلك عدم مضي مدة بعد القبض لهـا                
  .أجرة ولهذا اختلفت تعبيرات العلماء في الإشارة إلى هذه المسألة مع اتحاد قصدهم لها

 العقـد  كان فان يده، في فمات عبدا استأجر وان(( :وقد أشار إليها في اموع فقال     
 عينـه  على العقد كان نإو بالعيب، الرد في ذكرناه لما ببدله طالب الذمة في موصوف على
 بـل ،  ينفسخ لا: أصحابنا من ثور أبو وقال،  العقد انفسخ أجرة له ما المدة من يمض لم فان
))جرةالأ المستأجر يلزم

)٣(.  
 العين أن على الإجماع نقل ولهذا(( :وشيخ الإسلام ابن تيمية أشار إلى هذه المسألة فقال        

 التمكن وقبل قبضها عقب تلفت إذا وكذلك،  الإجارة بطلت قبضها قبل تلفت إذا المؤجرة
))ثور أبي عن حكوه اشاذً اخلافً إلا، الانتفاع من

)٤(.  
فيعلم ذا أن التلف المقصود في هذه المسألة هو ما كان عقب القبض قبل مضي مدة لها            

  .أجرة وقبل التمكن من الانتفاع

                            
 . ١/١٧٩ذيب اللغة : ينظر) ١(
 ) . عقب( مادة ١/٦٦١لسان العرب : ينظر) ٢(
 . ١٥/٧٤اموع ) ٣(
 . ٣٠/٢٨٨الفتاوى ) ٤(
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  .تصوير المسألة: ثانيا

ذا تلفت العين المؤجرة عقب استلام المستأجر لها وقبل تمكنه من الانتفاع ـا فهـل                إ
، لازمة لمستأجرعلى ا  والأجرة،  صحيحة الإجارةتكون   و ؟يفسخ عقد الإجارة أم لا يفسخ     

  .مضمونة عليه والمنافع

  .تحرير محل النزاع: اثالثً

بض المستأجر لها وقبل تمكنـه       العين المستأجرة إجارة عين التالفة عقب ق        هو محل التراع 
 عقد الإجـارة أم     يفسخكما إذا تلفت قبل مضي مدة تمكنه من ذلك فهل           ،  من الانتفاع ا  

  .؟لا
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 :ويشتمل على: الفرع الثاني

  .نص من حكم عليه بالشذوذ: لاًأو

 أن الأئمـة  بين نزاع لا: فنقول الإجارة في الجوائح أما(( :قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
 كما ذلك في يتنازعوا لم الأجرة سقطت استيفائها من التمكن قبل تعطلت إذا لإجارةا منافع
 التي المنفعة وأما،  بالتخلية قبضت يقولون قد هناك الثمرة لأن،  المبيعة الثمرة تلف في تنازعوا

 قبـضها  قبل تلفت إذا المؤجرة العين أن على الإجماع نقل ولهذا. بحال تقبض فلم توجد لم
 اشاذً اخلافً إلا،  الانتفاع من التمكن وقبل قبضها عقب تلفت إذا وكذلك،  ارةالإج بطلت
))ثور أبي عن حكوه

)١(.  

  .وأدلته، ونسبته، تحرير الرأي المحكوم عليه بالشذوذ: ثانيا

 مـن  الـتمكن  وقبل قبضها عقب  العين المؤجرة  تلفت إذاالقول بعدم انفساخ الإجارة     
  .)٢( منسوب لأبي ثورالانتفاع
  :ستدل لهذا القول بالأدلة التاليةوا

 ـ بعد المبيع هلك لو كما قبضه بعد تلفأ عليه المعقود نأ: الدليل الأول   فـلا  سليمالت
  .)٣(العقد ينفسخ

 ولم،  هائاسـتيفا  مـن  التمكن أو استيفاؤها وقبضها،  المنافع عليه المعقود نبأ: ونوقش
  .)٤(العين قبض قبل تلفها فأشبه ذلك يحصل

  .)٥(الجوائح وضع بعدم يقول من قول قياس هوأن هذا القول : الدليل الثاني
 أو باستيفائها قبضها وإنما،  تقبض لم معدومة وهي المنافع هنا عليه المعقودبأن  : ونوقش
 وجواز،  والاستحقاق الملك انتقال في لها اقبض العين قبض جعل وإنما،  استيفائها من التمكن

                            
 . ٣٠/٢٨٨الفتاوى ) ١(
  . ٧/٣٩٨الحاوي : ينظر) ٢(
 . ١٥/٧٤اموع : ينظر) ٣(
 . ١٥/٧٧اموع : ينظر) ٤(
 . ٣٠/٢٨٨الفتاوى : ينظر) ٥(
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 وهـذا ،  الإجارة فتبطل المنفعة استيفاء من التمكن قبل تلفت فقد العين تلفت فإذا. التصرف
 المنفعة في كالعين الثمرة في والأصول. أجزائها من يوجد لم ما باعتبار الثمرة في مثله يلزمهم
 الفاسد القياس طرد ثور فأبو. الموضعين في موجود بالعقد المقصود استيفاء من التمكن وعدم
  .)١(الإجارة وإبطال الجوائح وضع في الصحيح القياس الجمهور ردط كما

                            
 . ٣٠/٢٨٨الفتاوى : ينظر) ١(
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 :ويشتمل على: الفرع الثالث

  .القول الثاني وأدلته: لاًأو

 مـن  التمكن وقبل قبضها عقب  العين المؤجرة  تلفت إذاانفساخ الإجارة   : القول الثاني 
 وهذا القول هو قول كافة العلماء والفقهاء فقد نقل غير واحد من العلماء أنـه لم               ،  الانتفاع
  .)١( هذا الرأي إلا أبا ثوريخالف في

 اسـتيفاء  وقبـل ،  والدار العبد تسليم بعد ذلك يكون أن: الثالثة الحال(( :قال الماوردي 
 وادام العبد بموت المدة من بقي فيما تبطل الإجارة أن الشافعي فمذهب،  والخدمة السكنى
))والفقهاء، حنيفة وأبو، مالك قال وبه الدار

)٢(.  
  :لأدلة التاليةواستدلوا على هذا با

الإجماع الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية على انفساخ الإجارة في هذه            : الدليل الأول 
 بطلت قبضها قبل تلفت إذا المؤجرة العين أن على الإجماع نقل ولهذا(( :قال رحمه االله  ،  الحالة
))الانتفاع من التمكن وقبل قبضها عقب تلفت إذا وكذلك، الإجارة

)٣(.  
أو الـتمكن مـن   ، وقبضها باستيفائها،  المنافع في الإجارة    عليه المعقود أن: ثانيالدليل ال 

  .)٤(القبض قبل هلك إذا كالمبيع العقد فانفسخ قبضها قبل تلفت وقد، فائهاتياس
 وغـير ،  فيهـا  تصرفه لجواز المستأجر حق في احكم مقبوضة المنافع أن: الدليل الثالث 

 الـدار  تـسليم  وليس،  وتسليمها ضماا من عليه لما جرالمؤ حق في المدة بمضي إلا مقبوضة
لها اتسليم تقبض أن يصح فلم تخلق لم الباقية المدة منافع لأن؛  المدة بمضي يستقر وإنما امستقر 
 التسليم حال في المنافع قبض استقر لو ولأنه،  عوض منها بالغائب يملك أن ولا،  انبرام قبض
 المنفعة قبض من ا استقر ما لأجل المدة تقضي ا انتظر اولم الحال في الدار استرجاع لوجب
 قبل بطل وما،  المنفعة لاستيفاء الترك يكون أن وجب المدة تقضي قبل استرجاعها يجز لم فلما

                            
 . ٦/١٠٥، الشرح الكبير ٥/٢٦٢، المغني ٣٠/٢٨٨، الفتاوى ٧/٣٩٨، الحاوي ١٥/٧٧اموع : ينظر) ١(
 . ٧/٣٩٨الحاوي ) ٢(
 . ٣٠/٢٨٨الفتاوى ) ٣(
 . ١٥/٧٤اموع : ينظر) ٤(
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 مقابلـة  في تكـون  أن إما: أحوال ثلاثة من تخلو لا الأجرة ولأن،  فيه العقد بطل الاستيفاء
 يجز فلم المدة انقضاء إلى منها التمكين مقابلة في أو الدار ليمتس مقابلة في أو،  المنفعة استيفاء
 أن يجـز  ولم،  الأجـرة  للزمته يسكن ولم،  قبض لو لأنه ؛المنفعة استيفاء مقابلة في تكون أن

 أا فثبت،  المدة انقضاء عند استرجعت لما كذلك كان لو لأنه؛  الدار تسليم مقابلة في تكون
 يـستحق  لم المـدة  جميع في التمكين يحصل لم فإذا،  المدة انقضاء إلى منها التمكين مقابلة في
  .)١(يرتجع لم ولذلك الرقبة تسليم مقابلة في الثمن لأن؛ البيع وخالف الأجرة جميع
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 :ويشتمل على: رابعالفرع ال

  . على الرأي بالشذوذمدى صحة الحكم: لاًأو

القبض وقبل التمكن مـن     بعد دراسة القول بعدم انفساخ الإجارة إذا تلفت العين بعد           
، لضعف أدلته وعدم اعتبارهـا     ثبوت شذوذ هذا الرأي      - واالله تعالى أعلم     -الانتفاع يظهر   

 أن  – كما تقدم  –لما حكاه جمع من أهل العلم        و للإجماع الذي تقدم ذكره   وذلك لمصادمتها   
ساس عقـد   ولأن هذا القول مخالف لأ    ،  المتفق عليه بين العلماء انفساخ العقد في هذه الحالة        

دث شيئًا فشيئًا وقبضها لا يكون إلا بحدوثها على ملـك           يحاستيفاء المنافع   أن  الإجارة وهو   
  .المستأجر باستيفائها أو التمكن من الاستيفاء ولم يحصل ذلك فأشبه تلفها قبل قبض العين

  .الترجيح: ثانيا

عين عقب القبض   الراجح هو القول بانفساخ الإجارة إذا تلفت العين المستأجرة إجارة           
  .هقبل مضي مدة لها أجرة وقبل التمكن من الانتفاع وذلك لثبوت شذوذ القول بخلاف

  .ثمرة الخلاف: ثالثًا

 والأجـرة ، باطلـة  الإجارةمن ثمرة الخلاف في هذه المسألة أنه على القول الراجح فإن       
 : فقد قال الماورديغير مضمونة أما على قول أبي ثور    عليه والمنافع،  لازمةغير   ستأجرعلى الم 

))مضمونة عليه والمنافع، لازمة للمستأجر والأجرة، صحيحة الإجارة: ثور أبو وقال((
)١(.   
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